
 القاهرة – الفنون التشكيلية الأفريقية 
هي ذاكرة الحضارات وأحلام الشعوب، 
ومائـــدة التاريـــخ المحمّلـــة بالطقـــوس 
الحياة  وعطايـــا  والعقائديـــة  الدينيـــة 
وأنفاس  الألـــوان  ونبضات  الإنســـانية 
الطـــين والحجـــارة والعـــاج والمعـــادن 
النفيسة، وقد انطلقت الرسوم والنقوش 
والخطوط من جدران الكهوف الصخرية 
فـــي صحـــارى أفريقيا لتؤثر بســـحرها 
الخـــاص على المشـــهد الفني في ســـائر 

أرجاء الأرض.
في معرض ”أفريقيا بريشة فنانيها“ 
الذي اســـتمر على مدى أربعـــة أيام في 
مركـــز الهناجـــر للفنـــون بـــدار الأوبرا 
المصرية، قدّم تشـــكيليو القارّة السمراء 
أفريقيـــا  لوجـــه  تصويريـــة  بانورامـــا 
الثـــري المتنوع، والمـــزدان بخيالات الفن 

الخصيبة.

عراقة وحداثة

اشتمل المعرض التشكيلي الجماعي 
علـــى أبرز الأعمال الفنية التي شـــهدها 
”ملتقـــى الأقصـــر الدولـــي للتصويـــر“ 
في دوراته الســـابقة، وتضمـــن ما يزيد 
على أربعين عمـــلا فنيّا لأكثر من ثلاثين 
تشـــكيليّا من ست عشـــرة دولة أفريقية، 
نذكر من بينها: مصر، السودان، تونس، 
المغـــرب، ليبيا، كينيـــا، إثيوبيا، جنوب 

إفريقيا، وغيرها.
رســـم المعرض صـــورة ناصعة للفن 
الأفريقـــي، الذي يحظى بمـــكان ومكانة 
منذ أقدم العصور في حركة الفن العالمية 
الحديثة، ويسهم فيها بتجلياته الراهنة 
ذات الإشعاع الإنساني والروح الشعبية 

والامتداد المتجذّر في التربة المحلية.
تمثلـــت في المعـــرض كنـــوز الفنون 
التقليديـــة وعناصر الفلكلـــور الأفريقية 
الأول  الظهـــور  قصـــة  تحكـــي  التـــي 
للإنســـان، وتسترجع نشـــأة الاتجاهات 
الفنيـــة الحديثة، كالرمزيـــة والتكعيبية 
وانطلاقهـــا  وغيرهـــا،  والتجريديـــة 
وتطورها من القارّة الســـمراء. استوفت 
أعمال المعرض خصائص الفن الأفريقي 

وعناصره، مُوَازِنة بين العراقة والحداثة، 
والأصالة والمعاصرة، وجسّـــدت الرسوم 
المتنوعـــة قيمـــة فنية خالصة، وســـجلاّ 
وثائقيّا يســـرد ســـيرة الإنسان منذ آلاف 

السنين.
مـــن أبرز ملامـــح الأعمـــال الأفريقية 
في المعـــرض الجماعـــي اقترانها بالقيم 
والعادات والتقاليد المجتمعية، والسحر 
والقـــوى الروحيـــة والعقائـــد الدينيـــة، 
والفـــن الأفريقي منـــذ القـــدم لا ينفصل 
عن خدمة الديانـــات وتلبية الاحتياجات 
الروحيـــة والبحـــث في عوالم مـــا وراء 
الطبيعة، بالإضافة إلى الزينة والزخرفة 

والأغراض الجمالية المجردة.
شـــهدت لوحـــات المعـــرض أيقونات 
ورمـــوزا تقليدية، انصهرت في المشـــهد 
الأقنعـــة  منهـــا  المعاصـــر،  التشـــكيلي 
الأفريقية على ســـبيل المثال، وهي ذاتها 
العناصـــر التراثية النابهـــة التي فجّرت 
بواكير الاتجاهـــات الفنية الحديثة، من 
وتأثيرية  وتعبيريـــة  وتجريديـــة  رمزية 
وغيرهـــا، كتلك الأقنعة الملونة مثلا التي 
استلهمها بيكاســـو في تطوير مدرسته 

التكعيبية الشـــهيرة. ويشكل القناع في 
الثقافة الأفريقية معنى التخفي وتقمص 
أرواح الأجـــداد للتواصـــل مـــع الأجيال 
المتعاقبـــة، كمـــا قـــد يرمـــز القنـــاع إلى 
مناســـبة اجتماعية بعينها، كالزواج أو 

دفن الموتى أو الحروب أو الحصاد.
وبرزت الأســـطورة كسمة مميزة في 
لوحات المعـــرض، وهي رافـــد فني بالغ 
الأثر فـــي الفنون الأفريقيـــة منذ عصور 
مـــا قبل التاريخ، خصوصـــا عند مزجها 
بالســـحر والطاقة الروحية، بما يعكس 
الهويـــة الحضاريـــة لشـــعوب أفريقيا، 
المنشـــغلة بالحيـــاة وبالمـــوت فـــي آن، 
والبعث بعد الموت والميزان والحســـاب 

ودار الخلد.

انسجام القلوب

 علـــى الرغم مـــن اختـــلاف الفنانين 
المشاركين في المعرض وتعدد الدول التي 
ينتمـــون إليها، جـــاءت أعمـــال المعرض 
متجانســـة، بمـــا يعنـــي انســـجام قلوب 
الفنانـــين التي حملت إلى العالم رســـائل 

محبة وســـلام وإخاء بلغـــة الفن الرفيع، 
ذات حروف ودلالات سامية ومشتركة.

مثل هذا التقـــارب، إلى حدّ التماهي، 
أبرزتـــه أعمـــال آن نتنيـــاري مويتي من 
كينيا، وساندي إيساو من جنوب أفريقيا، 
ودانيـــال ألماييه من إثيوبيا، على ســـبيل 
الفرعونية،  ووجوههم  بأقنعتهـــم  المثال، 
كمـــا جســـدته أعمال ســـيلاس أديلانكي 
أديـــوي الناهلـــة مـــن الفنـــون العربيـــة 
وفسيفســـائها  بمنمنماتهـــا  الإســـلامية 
وأشـــكالها الهندســـية المألوفـــة فـــي فن 

الخيامية وفنون الأقمشة الملونة.
واشـــتغل الفنـــان معتز الإمـــام من 
السودان على مواسم الحصاد وطقوس 
الزراعـــة التقليدية ومراحل إعداد الخبز 
فـــي البيئة المحليـــة الشـــعبية وملامح 
الحياة القروية البسيطة، وترجمت هالة 
عموص مـــن تونس صراعات الإنســـان 
مـــع المدنية الحديثـــة والآلات الصناعية 
إلـــى دوامـــات لونيـــة مخيفة وأســـلحة 
عبثية، في حين رســـم عبدالكريم عيسى 
مـــن الســـودان وجوه الإنســـان البدائي 
باعتبارها شموســـا للحضـــارة ومنبعا 

للصفاء الروحي، مطلقا طيوره البيضاء 
في عالم شفيف يحلم باستعادته.

وجاءت أعمـــال كيرفـــن كيوبيدو من 
جنـــوب أفريقيا لتبعـــث ذكريات الطفولة 
وفوانيسها  وأضوائها  بألعابها  المبهجة 
الملونة في القارة السمراء الدافئة بفضل 
التواصل الإنســـاني والعلاقات العائلية 

الحميمة.
وأطلق جميل شفيق من مصر خيوله 
الجامحـــة وأســـماكه الأســـطورية خارج 
البراويز ليســـيطر الخيال على الفضاء، 
والإنســـان على الوجود باكتماله وجلاله 

ورغبته في أن يسود.
التقـــت أعمـــال حســـان علـــي أحمد 
وأميـــر يوســـف مـــن الســـودان وفاتـــن 
الرويسي من تونس في تصوير تجريدي 
للانفجارات اللونية في ما يشـــبه أجواء 
البراكين والـــزلازل والانهيارات الأرضية 
والصخريـــة، حيـــث تنصهـــر الكائنـــات 
والموجودات ويتفتت البشر أو يتحولون 
إلى دمى صغيرة، وعكســـت أعمال هؤلاء 
الفنانين مشاهد من الغابات والصحارى 

الأفريقية بألوانها الصارخة المفزعة.

العيونـــي  يمينـــة  أعمـــال  وحملـــت 
من تونس ونجلاء الشـــفتري مـــن ليبيا 
ومحمـــد العيســـاوي من المغـــرب نزعات 
التجريد فـــي تصوير الوجـــوه والأقنعة 
الأفريقيـــة بعد صهرهـــا وإذابتها وإزالة 
معالمهـــا وتفاصيلهـــا المألوفـــة، لتكـــون 
ســـوائل من لهيب في البحار أو ألســـنة 
بخار ودخان في الهواء، وتحولت دروب 
الحياة ومســـالكها إلـــى متاهات وبارود 
وحـــروب يخشـــى الإنســـان مواجهتها، 
مفضّلا الانســـحاب إلى جذوره الآمنة في 

الأرض الطيبة.

دوامة العصر (لوحة للفنانة التونسية هالة عموص)

بشر وعمالقة (ساندي إيساو – جنوب أفريقيا)

خبز الحياة (لوحة للفنان السوداني معتز الإمام) خيول جامحة (لوحة للفنان المصري جميل شفيق)

أفريقيا تتجمل بريشة فنانيها في معرض جماعي بالقاهرة

رون أحلام الشعوب ويستعيدون ذاكرة الحضارات
ّ
تشكيليون من 16 دولة يصو

شششريف الشافعي
كاتب مصري

الجمعة 162019/08/09

السنة 42 العدد 11433 تشكيل

اشتمل المعرض 

التشكيلي الجماعي على 

أبرز الأعمال الفنية التي 

شهدها {ملتقى الأقصر 

الدولي للتصوير} في 

دوراته السابقة

من أبرز ملامح الأعمال 

الأفريقية في المعرض 

الجماعي اقترانها بالقيم 

والعادات والتقاليد 

المجتمعية، والسحر والقوى 

الروحية والعقائد الدينية

حمل المعرض التشــــــكيلي الجماعي 
الذي  ــــــا بريشــــــة فنانيهــــــا“  ”أفريقي
ــــــاء 6  ــــــم فــــــي القاهــــــرة الثلاث اختت
أغســــــطس، رســــــائل محبة وسلام 
وإخاء إلى العالم، واستعاد مبدعون 
معاصــــــرون قدمــــــوا مــــــن 16 دولة 
أفريقية عطاء القارة الســــــمراء في 
منذ  التصويرية  ــــــون  الفن مجــــــالات 

عصور ما قبل التاريخ.
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